
 الداء والدواء 

 عشر لتاسع  اللقاء ا 

 

]ُفَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ تُ نْسِي الْعَبْدَ نَ فْسَه[ 

 َف وَأهَْلَكَهَا،  وَأفَْسَدَهَا  أهَْْلََهَا  نَ فْسَهُ  نَسِيَ  وَإِذَا  نَ فْسَهُ،  الْعَبْدَ  تُ نْسِي  اَ  أنَّه عُقُوبََتِِاَ:  قيِلَ: كَيْفَ وَمِنْ  إِنْ 
   الْعَبْدُ نَ فْسَهُ؟ وَإِذَا نَسِيَ نَ فْسَهُ فأََيُّ شَيْءٍ يذَْكُرُ؟ وَمَا مَعْنََ نِسْياَنهِِ نَ فْسَهُ؟يَ نْسَى 

  ،ٍنِسْياَن أعَْظَمَ  نَ فْسَهُ  يَ نْسَى  نَ عَمْ  أنَْ فُسَهُمْ قيِلَ:  فأَنَْسَاهُمْ   َ اللَّه نَسُوا  تَكُونوُا كَالهذِينَ  }وَلََ  تَ عَالََ:  قاَلَ 
شْرِ:   [. ١٩أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]سُورةَُ الَْْ

  ،ْمُْ سُبْحَانهَُ نَسِيَ هُمْ وَأنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُم ا نَسُوا رَبَّه وْبةَِ:  فَ لَمه َ فَ نَسِيَ هُمْ{ ]سُورةَُ الت ه كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }نَسُوا اللَّه
٦٧ .] 

 ُفَ عَاقَبَ سُبْحَانهَُ مَنْ نَسِيَه :  عُقُوبَ تَيِْْ

 إِحْدَاهُْاَ: أنَههُ سُبْحَانهَُ نَسِيَهُ. ■

 وَالثهانيَِةُ: أنَههُ أنَْسَاهُ نَ فْسَهُ. ■

 َْإلِي أدَْنََ  فاَلْْلَََكُ  وَإِضَاعَتهُُ،  عَنْهُ،  وَتََلَِِّيهِ  وَتَ ركُْهُ،  إِهْْاَلهُُ،  للِْعَبْدِ:  سُبْحَانهَُ  للِْفَمِ وَنِسْياَنهُُ  الْيَدِ  مِنَ  ا  هِ  وَأمَه  ،
مَا تَكْمُلُ بهِِ بنَِسْيِهِ  إنِْسَاؤُهُ نَ فْسَهُ، فَ هُوَ: إنِْسَاؤُهُ لِْظُوُظِهَا الْعَاليَِةِ، وَأَسْباَبِ سَعَادَتِِاَ وَفَلََحِهَا، وَإِصْلََحِهَا، وَ 

وَلََ   ذكِْرهِِ،  عَلَى  وَلََ يََْعَلُهُ  ببِاَلهِِ،  يََْطرُُ  فَلََ  يعِهِ  جََِ ببِاَلهِِ  ذَلِكَ كُلِِّهِ  يََرُُّ  فإَِنههُ لََ  فيِهِ،  فَيََغَْبُ  إلِيَْهِ هِْهتَهُ  يَصْرِفُ 
 حَتَّه يَ قْصِدَهُ وَيُ ؤْثرِهَُ. 

،ِوَأَجَْعُوا    وَقد أجَع العارفون على أنَ كل خيَ فأصله بتَِ وْفيِق الله للْعَبد، وكل شَرِّ فأصله خذلَنه لعَبْدِه
وْفيِق أنَ لََ يكلك   الله نفسك، وأن الخذلَن أنَ يَلي بَ يْنك وَبَيْ نفَسك. أنَ الت ه

.وَأيَْضًا فَ يُ نْسِيهِ عُيُوبَ نَ فْسِهِ وَنَ قْصَهَا وَآفاَتِِاَ، فَلََ يََْطرُُ ببِاَلهِِ إِزاَلتَُ هَا 



 َعْيُ فِِ إزِاَلةَِ عِللَِهَا وَأمَْراَضِهَا وَأيَْضًا فَ يُ نْسِيهِ أمَْراَضَ نَ فْسِهِ وَقَ لْبِهِ وَآلََمَهَا، فَلََ يََْطرُُ بقَِلْبِهِ مُدَاو اتُِاَ، وَلََ السه
وَمَرَضُهُ  بَِلْمَرَضِ،  مُثْخَنٌ  مَريِضٌ  فَ هُوَ  وَالْْلَََكِ،  الْفَسَادِ  إِلََ  بَِّاَ  تَ ئُولُ  يَشْعُرُ    الهتِِ  وَلََ  لَفِ،  الت ه إِلََ  بهِِ  مُتََاَمٍ 

ةِ.بِرََضِهِ، وَلََ يََْطرُُ ببِاَلهِِ مُدَاوَا ةِ وَالْخاَصه  تهُُ، وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الْعُقُوبةَِ الْعَامه

 .صحيح الْامع "يُ بْصِرُ أحدكُم القذَى فِ عيِْ أخيهِ ويَ نْسَى الْْذِعَْ فِ عينِهِ :"قال 

 م لنفْسِهِ. مع أنه العبدَ يَ نْبغي عليه ألَه يَ نْشغِلَ بذُنوُبِ العبِادِ ويَ نْسى نَ فْسَهُ؛ لأنهه  سيُسْأَلُ عما قده

  يقول الْسن البصري رحمه الله: "يا بن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيَان حتَّ لَ تعيب الناس بعيب
خاصة   شُغْلَك فِ  ذلك كان  فعلت  فإذا  نفسك،  فتصلحه من  ذلك العيب  تبدأ بصلَح  وحتَّ  فيك،  هو 

 نفسك، وأحبُّ العباد إلَ الله مَن كان هكذا". 

  حبان حاتم بن  بتَك التجسس عن    :- رحمه الله-يقول الإمام أبو  لزوم السلَمة  على العاقل  "الواجب 
عيوب الناس، مع الَشتغال بإصلَح عيوب نفسه، فإن مَن اشتغل بعيوبه عن عيوب غيَه، أراح بدنه ولم  

اشتغل بعيوب الناس  يتُعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه، هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن مَن  
ر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعَْجَزِ الناس مَن عاب   عن عيوب نفسه، عمي قلبُه، وتعب بدنه، وتعذه

 . الناس بِا فيهم، وأعجز منه من عابَّم بِا فيه، ومَن عاب الناس عابوه"

  ُنَ فْسَه أَهَْْلَ  مَنْ  عُقُوبةَِ  مِنْ  أعَْظَمُ  عُقُوبةٍَ  وَأَسْباَبَ فأََيُّ  وَدَوَاءَهَا،  وَدَاءَهَا  مَصَالِْهََا  وَنسَِيَ  عَهَا،  وَضَي ه
 سَعَادَتِِاَ وَفَلََحِهَا وَصَلََحِهَا وَحَياَتِِاَ الْأبَدَِيهةِ فِِ النهعيِمِ الْمُقِيمِ؟

 َلهَُ أنَه أَكْثَ رَ هَذَا الْخلَْقِ قَدْ ن َ عُوهَا وَأَضَاعُوا حَظههَا  وَمَنْ تََمَهلَ هَذَا الْمَوْضِعَ تَ بَيْه سُوا حَقِيقَةَ أنَْ فُسِهِمْ وَضَي ه
اَ يظَْهَرُ لَْمُْ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَيَ  ، وَإِنَّه ، وَبََعُوهَا رَخِيصَةً بثَِمَنٍ بََْسٍ بَ يْعَ الْغَبِْْ ظْهَرُ هَذَا كُله الظُّهُورِ  مِنَ اللَّهِ

غاَبنُِ، يَ وْمَ يظَْهَرُ لِ  ارِ، وَالتِِّجَارةَِ الهتِِ اتَّهَرَ فيِهَ يَ وْمَ الت ه ا  لْعَبْدِ أنَههُ غُبَِْ فِِ الْعَقْدِ الهذِي عَقَدَهُ لنَِ فْسِهِ فِِ هَذِهِ الده
نْ ياَ لِِخِرتَهِِ.   لمَِعَادِهِ، فإَِنه كُله أَحَدٍ يَ تهجِرُ فِِ هَذِهِ الدُّ

 ُْم اتِِِمْ، بَِلِْخِرةَِ    فاَلْخاَسِرُونَ الهذِينَ يَ عْتَقِدُونَ أنَّه نْ ياَ وَحَظههُمْ فيِهَا وَلَذه أهَْلُ الرِِّبْحِ وَالْكَسْبِ اشْتََوَُا الْْيَاَةَ الدُّ
وَاطْمَأنَُّ  وَاسْتَمْتَ عُوا بَِّاَ، وَرَضُوا بَِّاَ،  نْ ياَ،  حَياَتِِِمُ الدُّ طيَِِّباَتِِِمْ فِِ  فأَذَْهَبُوا  فيِهَا،  وكََ وَحَظِّهِمْ  هَا،  إلِيَ ْ انَ سَعْيُ هُمْ وا 

قاَلوُا: هَذَا هُوَ الْْزَْمُ، لتَِحْصِيلِهَا، فَ باَعُوا وَاشْتََوَْا وَاتَّهَرُوا وَبََعُوا آجِلًَ بعَِاجِلٍ، وَنَسِيئةًَ بنَِ قْدٍ، وَغَائبِاً بنِاَجِزٍ، وَ 
أَحَدُهُمْ:  بهِِ   وَيَ قُولُ  عْتَ  ئاً سََِ شَي ْ وَدعَْ  تَ راَهُ  مَا  أبَيِعُ   خُذْ  بغِاَئِبٍ    فَكَيْفَ  ارِ  هَذِهِ الده مُشَاهَدًا فِِ  نَ قْدًا  حَاضِراً 

هْوَةِ، وَمََبَه  يَاَنِ وَقُ وهةُ دَاعِي الشه ةُ الْعَاجِلَةِ وَالتهشَبُّهُ  نَسِيئَةً فِِ دَارٍ أخُْرَى غَيَِْ هَذِهِ؟ وَيَ نْضَمُّ إِلََ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِ
ُ فِِ أهَْلِهَا:  ببَِنِِ الْْنِْسِ، فأََكْثَ رُ الْخلَْقِ   نْ ياَ فِِ هَذِهِ التِِّجَارةَِ الْخاَسِرةَِ الهتِِ قاَلَ اللَّه }أوُلئَِكَ الهذِينَ اشْتََوَُا الْْيَاَةَ الدُّ



هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ نْصَرُونَ{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:   فُ عَن ْ تْ تَِّاَرَتُِمُْ  [ ، وَقاَلَ فيِهِمْ: }فَمَا رَبَِ ٨٦بَِلِْخِرةَِ فَلََ يَُفَه
ظَهَرَ لَْمُُ الْغَبُْْ فِِ هَذِهِ التِِّجَارةَِ، فَ تَ تَ قَطهعُ   [ ،١٦وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ:   غاَبنُِ  فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الت ه

فُوسُ حَسَراَتٍ.  عَليَْهِمُ الن ُّ

نْ ياَ كَأنهكَ غَريِبٌ   اللَّهِ  أخَذَ رَسولُ :  -رضي الله عنهما- يقول عبد الله بن عمر  بِنَْكِبِِ، فَ قَالَ: كُنْ فِ الدُّ
سَ 

َ
الم تَظِرِ  تَ ن ْ فلَ  أصْبَحْتَ  وإذَا  باَحَ،  الصه تَظِرِ  تَ ن ْ فلَ  أمْسَيْتَ  إذَا  يقولُ:  عُمَرَ  ابنُ  وكانَ  سَبيِلٍ.  عَابرُِ  اءَ،  أوْ 

تِكَ لمَِرَضِكَ، ومِنْ حَياَتِكَ    لمَِوْتِكَ. وخُذْ مِن صِحه

طالب   أبي  بن  علي  اتِّبِاَعُ    قال  ا  فأَمَه الأمَلِ؛  وَطوُلُ  الْ هَوَى،  اتِّبِاَعُ  اثْ نتَانِ:  عَليَْكُمُ  أَخَافُ  مَا  أخَْوَفَ  إِنه 
ا طوُلُ الأمَلِ فَ يُ نْسِي الِخِرةََ.  ، وَأمَه  الْ هَوَى فَ يَصُدُّ عَنِ الْ حَقِّ

  َا الرهابُِون نْ ياَ  وَأمَه مُْ بََعُوا فاَنيِاً ببِاَقٍ، وَخَسِيسًا بنَِفِيسٍ، وَحَقِيَاً بعَِظِيمٍ، وَقاَلوُا: مَا مِقْدَارُ هَذِهِ الدُّ مِنْ فإَِنَّه
يَ ناَلُ الْعَبْ  فَكَيْفَ  ارِ الِْخِرةَِ بَِّاَ؟  وَالده تَ عَالََ  مِنَ اللَّهِ  حَظهناَ  نبَيِعَ  حَتَّه  آخِرهَِا،  إِلََ  هَذَا الزهمَنِ  أوَهلِْاَ  هَا فِِ  دُ مِن ْ

قاَلَ تَ عَالََ: }وَيَ وْمَ يََْشُرهُُمْ كَأَنْ  دهارِ الْقَراَرِ ألَْبَ تهةَ:  الْقَصِيَِ الهذِي هُوَ فِِ الْْقَِيقَةِ كَغَفْوَةِ حُلْمٍ، لََ نِسْبةََ لهَُ إِلََ 
هَارِ يَ تَ عَارفَوُنَ ب َ  نَ هُمْ{ ]سُورةَُ يوُنُسَ: لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلَه سَاعَةً مِنَ الن ه اعَةِ   [.٤٥ي ْ وَقاَلَ تَ عَالََ: }يَسْألَوُنَكَ عَنِ السه

نَ مُرْسَاهَا   تَ هَاهَا    -فيِمَ أنَْتَ مِنْ ذكِْراَهَا    -أياه اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يََْشَاهَا    -إِلََ ربَِّكَ مُن ْ مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنََّاَ   -إِنَّه كَأَنَّه
مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ   [.٤٦  -  ٤٢لَه عَشِيهةً أوَْ ضُحَاهَا{ ]سُورةَُ النهازعَِاتِ:  لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِ  وَقاَلَ تَ عَالََ: }كَأَنَّه

عَدَدَ سِنِيَْ  وَقاَلَ تَ عَالََ: }كَمْ لبَثِْ تُمْ فِِ الْأرَْضِ  .  [٣٥لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلَه سَاعَةً مِنْ نََّاَرٍ بَلََغٌ{ ]سُورةَُ الْأَحْقَافِ:  
فاَسْأَلِ الْعَادِِّينَ    - يَ وْمٍ  بَ عْضَ  يَ وْمًا أوَْ  لبَثِْ ناَ  تُمْ تَ عْلَمُونَ{ ]سُورةَُ    - قاَلوُا  أنَهكُمْ كُن ْ قلَيِلًَ لَوْ  إِلَه  إِنْ لبَثِْ تُمْ  قاَلَ 

ورِ وَنََْشُرُ . [١١٤ -   ١١٢الْمُؤْمِنِيَْ:   فَخُ فِِ الصُّ يَ تَخَافَ تُونَ  -  الْمُجْرمِِيَْ يَ وْمَئِذٍ زُرْقاً وَقاَلَ تَ عَالََ: }يَ وْمَ يُ ن ْ
عَشْراً   إِلَه  لبَثِْ تُمْ  إِنْ  نَ هُمْ  طه:    -بَ ي ْ يَ وْمًا{ ]سُورةَُ  إِلَه  لبَثِْ تُمْ  إِنْ  طرَيِقَةً  أمَْثَ لُهُمْ  يَ قُولُ  إِذْ  يَ قُولوُنَ  بِاَ  أعَْلَمُ  نََْنُ 

١٠٤  - ١٠٢] . 

  ُا عَلِمُوا قلِهةَ لبُْثِهِمْ فيِهَا، وَأنَه لَْمُْ دَاراً غَيََْ هَ فَ هَذِهِ حَقِيقَة نْ ياَ عِنْدَ مُوَافاَةِ يَ وْمِ الْقِياَمَةِ، فَ لَمه ارِ،  الدُّ ذِهِ الده
اءِ، فاَتَّهَرُوا تَِّاَرةََ الْأَكْياَسِ، وَلَمْ  رأَوَْا مِنْ أعَْظَمِ الْغَبِْْ بَ يْعَ دَارِ الْبَ قَاءِ بِدَارِ الْفَنَ  -هِيَ دَارُ الْْيََ وَانِ وَدَارُ الْبَ قَاءِ 

غاَبنُِ ربِْحُ تَِّاَرَتِِِمْ وَمِقْدَارُ مَا  فَهَاءِ مِنَ النهاسِ، فَظَهَرَ لَْمُْ يَ وْمَ الت ه اشْتََوَْهُ، وكَُلُّ أَحَدٍ فِِ هَذِهِ  يَ غْتََُّوا بتِِجَارةَِ السُّ
نْ ياَ بََئعٌِ مُشْتٍََ مُتهجِرٌ، وكَُ   لُّ النهاسِ يَ غْدُو فَ باَئعٌِ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أوَْ مَوْبقُِهَا.الدُّ

ه   لنا بيتاً نوجِّ إن  قال:  متاعكم؟  أين  ذر  يا أبَ  فقال:  بيته  يقلب بصره فِ  فجعل  ذر  أبي  على  رجل  دخل 
 يدعنا فيه. إليه صالح متاعنا. قال: إنه لَ بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لَ 



َ اشْتََىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَْمُْ بِِنَه لَْمُُ الْْنَهةَ يُ قَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ ا للَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا }إِنه اللَّه
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفََ بِ  نِْْ وْراَةِ وَالْإِ ا فِِ الت ه عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الهذِي بََيَ عْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ  عَليَْهِ حَقًّ

وْبةَِ:    [.١١١الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]سُورةَُ الت ه

 َذَا الثهمَنِ، هُناَ  فَ هَذَا أوَهلُ نَ قْدٍ مِنْ ثََنَِ هَذِهِ التِِّجَارةَِ، فَ تاَجِرُوا أيَ ُّهَا الْمُفْلِسُونَ، وَيَا مَنْ لََ يَ قْدِرُ عَلَى ه
الثهمَنَ  هَذَا  فأََعْطِ  التِِّجَارةَِ  هَذِهِ  أهَْلِ  مِنْ  فإَِنْ كُنْتَ  آخَرُ،  الْعَابِدُ   ثََنٌَ  ائِحُونَ  }التهائبُِونَ  السه الْْاَمِدُونَ  ونَ 

اجِدُونَ الِْمِرُونَ بَِلْمَعْرُوفِ وَالنهاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْْاَفِظوُنَ لِْدُُودِ اللَّهِ وَبَشِّ  رِ الْمُؤْمِنِيَْ{ ]سُورةَُ  الرهاكِعُونَ السه
وْبةَِ:   [. ١١٢الت ه

تُ ؤْمِنُونَ بَِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتَُّاَهِدُونَ فِِ    -أدَُلُّكُمْ عَلَى تَِّاَرةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا هَلْ   }ياَ 
 : فِّ تُمْ تَ عْلَمُونَ{ ]سُورةَُ الصه  [. ١١ -  ١٠سَبيِلِ اللَّهِ بِِمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيٌَْ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

 ُالْخاَسِرةَِ، وَالْمَقْصُود بَِلتِِّجَارةَِ  وَتَشْغلَُهُ  الرهابَِةِ،  التِِّجَارةَِ  هَذِهِ  مِنْ  حَظههُ  الْعَبْدَ  تُ نْسِي  نوُبَ  الذُّ أنَه  وكََفَى     
ُ الْمُسْتَ عَانُ.  بِذَلِكَ عُقُوبةًَ، وَاللَّه

]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي تزُيِلُ النِِّعَم[ 

  َعُقُوبََتِِا فإَِ وَمِنْ  وَتََنَْعُ الْوَاصِلَ،  فَ تُزيِلُ الْْاَصِلَ،  وَتَ قْطَعُ النِِّعَمَ الْوَاصِلَةَ،  تزُيِلُ النِِّعَمَ الْْاَضِرةََ،  اَ  نعَِمَ  أنَّه نه 
هُ لََ يُ ناَلُ إِلَه بِطاَعَتِهِ،  اللَّهِ مَا حُفِظَ مَوْجُودُهَا بِثِْلِ طاَعَتِهِ، وَلََ اسْتُجْلِبَ مَفْقُودُهَا بِثِْلِ طاَعَتِهِ، فإَِنه مَا عِنْدَ 

أَسْباَبَ   فَجَعَلَ  تُ بْطِلُهُ،  وَآفةًَ  يََْلبِهُُ،  سَبَ باً  وَآفةًَ،  سَبَ باً  شَيْءٍ  لِكُلِّ  سُبْحَانهَُ   ُ اللَّه جَعَلَ  لَْاَ  وَقَدْ  الْْاَلبَِةِ  نعَِمِهِ 
أَ  فإَِذَا  مَعْصِيَ تَهُ،  هَا  مِن ْ الْمَانعَِةَ  وَآفاَتِِاَ  وَإِذَا  طاَعَتَهُ،  فيِهَا،  بِطاَعَتِهِ  رعَِايَ تَ هَا  ألَْْمََهُ  عَبْدِهِ  عَلَى  نعِْمَتِهِ  حِفْظَ  راَدَ 

 أرَاَدَ زَوَالَْاَ عَنْهُ خَذَلهَُ حَتَّه عَصَاهُ بَِّاَ. 

 ْهُ مِنْ أَخْباَرِ مَنْ أزُيِلَتْ  وَمِنَ الْعَجَبِ عِلْمُ الْعَبْدِ بِذَلِكَ مُشَاهَدَةً فِِ نَ فْسِهِ وَغَيَْهِِ، وَسََاَعًا لمَِا غَابَ عَن
هَذِهِ الْْمُْلَةِ، مِنْ  مُسْتَ ثْنًَ  ، كَأنَههُ  مَعْصِيَةِ اللَّهِ مُقِيمٌ عَلَى  وَهُوَ  بِعََاصِيهِ،  هُمْ  عَن ْ مِنْ هَذَا    نعَِمُ اللَّهِ  مََْصُوصٌ  أوَْ 

وَوَاصِلٌ إِلََ الْخلَْقِ لََ إلِيَْهِ، فأََيُّ جَهْلٍ أبَْ لَغُ مِنْ هَذَا؟ وَأَيُّ  الْعُمُومِ، وكََأَنه هَذَا أمَْرٌ جَارٍ عَلَى النهاسِ لََ عَليَْهِ،  
فْسِ فَ وْقَ هَذَا؟ فاَلْْكُْمُ للَّهِِ الْعَلِيِِّ الْكَبِيَِ.   ظلُْمٍ للِن ه

 

 

 


